
مني!عبدالو!مىهد

ص"!ج!أف!!ال!امه

كثيرا..الباخرةابتعدتماع!ون

.تتحركسوفقليإلوبعد..الثانيةصفرلهاالباخرةاطلقت

خمبءوكلالرصيفبيطإلا!ضكأهيكتنإريطتمتدالملون!ةالاوراق

الرحيل!منتمنعهاان،بهاتمسكانتريد،الباخرةعلى

الانفاستقدفهاايلوزكأالبمالونات،تتوففلاالتصويرالات

وبحزنبفرحالايديتحملهاالزهورباقات،الباخرةنحوالحارة

لاينتهي!ثريطالملونةاًلاوراق..

ا!زهوروباقة،الموتاىايدفعكمنبصعوبةخطوانهاجرت

تإسافط..تتسافطدموعهاكات.صدرهاعلىترتاجحمامةمثل

الإحزلنةرحلتهافيهانتابع،اليهانإتذدوالعيون،بعزارة

.الباخرةسلمبصعودتبدأوهبم

حركاته،اضطربت،طويلاخباهاالتيالدمعةسإح،نظارتهثبت

التيالنقطةالىوصلاحيناكثراضطرب،انزلهما،يديهمد

جبينها،الىشعرهاالىحزينبرجاءيده..مدعندهايفترقاانيجب

وبعصبية،فجاةاكن،يمنعهاانيريدبيدهاامسك،كنفهاالى

الرصيف!الىوركضقبلها

وذطاولتمتدالاوراقواخدت،بهدوءشحركالباخرةبدأت

السفينةظهروعلىالبحرمياهفيولساقطتتمزقتانمالبثتنم

ملامحوتداخلت،الحركةعنكفتحتىتتراخىالايديوبدأت..

تدريجيا.تعيببدأتثمالوجوه

ظلتهناك...وتبكيالزهوربباقةلهتلوجالحاجزعلىوقفت

الىبعصبيةركضتتحتملتعدلمولمابإيءكلابتعدحتى

يطاردها!ماشيئاوكأنمقصورتها

اطيافاالاترىتعدولم..الباخرةممراتفيشيءكلهدأ

الزوايا!!،البارفي،الغرففيتتوارىتممسرعةتظهربطيعة

وسكرت..تعي!ولاالدوارقنل،الرأستملنإوحدهاوظلت

شديد.بحزن

مراتوالمطعمالباربينانتقلت،اخرىمرةاراهاانحاولت

ارها.لملكئ..النهارطوالكيمة

اننيالدموعانقدرتكالكوفيمنكأسااشربواناالمساءوفي

علىيسيطرالذياحؤناهذافيهاخلفتعينيهامنتتساقطرأيتها

!اخرىحؤينةاشياءوتدإكرت..الان

.صعدتالدوارمنالركابتساقط،البحرهاجالتالياليوموفي

...تنهشنيبدأتالتيالغتيانحالةعلىلاتغلبالسفينةظهرالى

4اإ

الشاطيءباتجاهوتمئظر.،متعبةحزينةوحيدةكازت..هناكرايتها

سوىلرىلاانهاوتأكدت..الفراعفيتحدقكانت!تركناهالذي

بعصبيةالحاجإزصإربت..طويلاتصبرلمولكئ..واحدثصيء

وركضت.ومرارة

الىتنظرلملكنها،االكثيرو!اليهمانظر،المطعمفيظإرت

تمسه.اندونتركنهاليهاقدمالذيوالطعام،أحد

نرقبالى،عينايكانت،السينماصالةفيونحن،اًلليلاثناء

رأيتهاحتىينتهيالفيلميكدولماراهالعليالظإلامفيتننران

ناحاولت.صغيىةقطةمنملتربضكانت،الصالةراويةفي

الصغيرةالدموعيمسحوهو،نظارتهيضغطوهوصورتهاستبعد

،الصغبرةالزلبقىحباتمثلعينيهعنتتساؤطبدأتالتيالمرتجفة

فيسيجارتهاتدخنوهيمظهرهافكان..يمنعهاانيحاولولم

تنتهي.لاباحزانيذكرالراوية

حملت،الاخوميناءهاتصلوالباخرة..الثالثاليومفي

ونزلت.حقيبتي

معطفها،السلمتعزلكانت..الورا،الىالنفتمالحظةفي

تماماويدها،رافصة،رشيقةحركنها،بن!سإدةيلفهاالكستنائي

بهفةاليهتنرإركالتءمتجمنافصيراشاباتنأبطكانت،ابطهتحت

.بقوةبهتمسكوكانت،وتضحكمجنونة

كانت،احدانرلم..مرتمجنونةلحظةفي..انتظروقفت

وتضحك!بفرحاليهوإننظر،بقوةالبابتمسإك

ا،نمسانيصبحلماداوقتأيمناكثرعرفتاللحظة.دلكوفي

حزينا!

***

ءالمعان

لبيبعمانوئ!لالى

منبناوهااعيدالتي،الصغيرةالالمانيةالمدينةتلكفي..

الحربمنالاخيرهإالغاراتفيالامرلكيورهدمهااربعد،جديد

فيوحيديننكونانواردنا،صغيىبارالىوصديقاناذهبنا..

السفر!قبلالانجبرةالكلماتنقولاناردنا..الانجبرةالليلة

واحدةتالرعالنبيذزجاجاتوبدأت،منزوركنفيجلسنا

منخالياجوانخفقارجديدةأإسكلمعحاولناوقد،اخرىبعد

.الحزن

راحاولنا،الوجوهومئاتالصغيرةالاشياءمئاتتذكرنا-

كبيرةلتبدوالماصيحرارةمنشيئاونعطيهابعيدةدكرياتنستعيد

خارفة!



الابهانحسولانراهالاولكن،نتعير،تتحركحولناالوجوه

وفي،ييعرفهمالذينتحياتعلىباختصاريردوصديقي،اطبافا

اما.معنانالجلولسءعابراوزائرأ!لابحادللدفاعغريزيةمحاولة

لكي،ببرودفابلئاهاانبعد،انتهتفقدالمتقاعدالموسيقيمحاولات

الفناءعلىطاولتناشاركاعندما..سابقةليلةتجربةلتكررلا

اغانيه.نسمماععلىاثتروارغهئا

بسرعةينظركان..وحي!دامسئرجلجلسا،ركاناحدفي

،البرةواقداحالدخانعبر،يبحثهوئنه-،واخرىفترةبيننحونا

كئا..ماشيءعن،شفتيهعلىترتسمالتيالحزينةوالابتسامة

نصاتناتلتقيود!ما..الذكرياتعنهو!شفلنا،نظرانهمننهرب

حاملةب!ص!م!يةيدهوتتحرك،مارغبةعنتعبراىعيناهكانتنانية

معا!لنشربالبيرةكأس

،سواتمنذنرهلمانسانانمذكر..الذكرياتفيونعيب

والتهدي!المودةبلهجةثم..وقتدكر..مسميينبشراطيمافوتص

وان،لثيءكلعنفكتبان..الكتابةعنننقطعالابعضناالىفطب

4مالم،واالبشربرالسحةتفيضحياةفينعرقوان،كيرةتجاربنعينتى

...ونغامرونضحكنسكروان،وهمومهمالبتذرعلىنتعرفلكي

ونتعلم!نكتشف

وتبرق،شيئاتخافكأنهاسريعةلتلتقيالنظراتوتعود

.بالطسيدهيرفعوهوالفسرحبذاتعيناه

ألرجلهـذاكنحنالاالبارفييبقلم..الليلاكثرانقضي

.الورقيلعبونوبدأواالساقياليهمانضمرجالوتلافةالمسن

متعبة،حزينةاغنيةكانت..يغنيبجمىأ..البميدركنهومن

يكتفيالمسنالرجليكنهم.0حادةبر.لابةالبيرةكووسلونتها

الخيلحوافروفعنشمبهبطبيئةبضربأ!الطاولةعلىينقركان،بالغناء

جسرمثلالنظرةتلككانتحتىالمرةهذهاليهننظركدناوما..

وجاء..كأسهحملانالامنهكانفما..ل!ظةفيافيم

الينانظر،بهدوءشيءللالىونظر،رقوسنافوقيوقف

اىاشصتواخذرأسها!'لدم..والدخانوالسستائرالجدرانوالى

ندعوهارنستطعلم.6بيننايمتدصعباجواانوشعرنا،المطر

ماتصرفانربكنا..عنهننصرفاننستطعولمالجلوسالى

الحزينة!التائهةنظراتهويبتلعالصمتمنيئقدنا

مدانبعد،فوقناوانحنىالمجاورةالطاولةعلىئسهوضع

..طاولتناعلىدعامتينمتذليديه

،ت!ورانوعيناه،مشدودوقىمثلحادارالماالصمت

صوتهجاءواخرا..وتعببحزناليناتنظران،الفراعفيلحدفان

غامفسا:ثقيلا

ادهب؟انيمكناين..ايامعشرةنعم..ايرإمعشرةليبقي-

!لثيءكلانتهىاًلانء.تمتلملواًه..بنتراًاريد

صمتفترةوبعد،عصبيانمقاسياشكلأتأخذنظراتهوبدأت

بتحد:فال

اذهباناربدلاولكن..اضحكوا..تحدثوا..اشربوا-

منذينقطعلمالقذرالمطروهذا..الجح!ي!ذلكاًلى..البيتالى

؟اتحدثمنمع؟اذهبانيمكناًين..ابامللالة

د!لامحهواخدت،وففتهفياعتدل،نفسهكلجمعلحظةوفي

:قالتمرأسهيهـزوهوالينانؤ(ر..فاسياث!مكلا

،اصدقاءنكوناناردتلقد..الاننتحدثانيمكنلا-

ماتتلقد..فائدةلا..وامنتيئلبىسألفرب..بعيدينكتىث!لكنكم

صديقها!معرحلةفىالانوابنتي..أسبوعقبلزوجتي

:اضافتمبسكريةوضحك

مفنع!بشكلافضيهاسوفالاجارةمنايام!ترة-

وخرجواحدةدقعةئسهشربوبعصبية

نمشينكدلم..خرجناعندمايتساقطيزالماالمطركان

كان..ويعبكيجدارالىيستندالرجلوجدناحتىخطواتبضع

بحرقة!يبكي

.اخرىدكريأتايةنستعيدا!نستطعولم..بصمتومشينا

*ء*

مزيفةع!لة

تلرشحمفبرةساخنةريح،الثانيهتتجاوزالساعة..تموز

مشحونانتظار،الحارقةالث!مم!يعكسالشارعاسفلت،الوجوه

الذبأب..صوتدونالداخلالىتندلقالشتائمالاف،بالقرف

الذبيحةفيتعوصالسكين،لزجبالمشرخاءاللحماك!اسفوقرر!قل

مذبوجطائرصرخةيشبهصوبرها،القلبفيتغوصمثلماالمعلقة

والكلمات..يائسةعصبية..ةوط...غرقحالةفيالاشياء...

العين!الىجانبغوةالمرسعومةبالضحكةفنصدمورخاوةبتعبتمزلق

اللحم،،الجصران:اصؤلونهحولينصيءكل.اففببلاهة

!اخرىمرةواًلوجوه..اعابرةاالسيارات،الوجوه،الورقااكياس

الرفمستوىفوقيرتفعالكبيرةرأس،اختار..فم!*نار

بخوفشيءكلالىتنظرانعيناها..والعظاماللحمبقطعالمركوم

لحظةوبين..بالجدارلتصق4يكادالصغيرةوجه.وباست!ع

تمسكوقبضتهـا..شيعالترىاصابعهارؤوسعفىتقفواصرى

!اخبرةاسمتغاتةمتلاختهابثوب

شرحاتكيلونصف-

؟وقلوبكبدهعندك-

عليك!يستراًلله..لمربضهيرةاوقيةنصف-

بألعظمكيلو3-

الذباب،ا!قرف،الاعباء،السياراتصوت،الريحصوت

..العظامفوق،اللحماكوامفوقيتنقليخافلاالذي

والص!يرتاننجرييبقلم..اًلجميعأخذ

ه!هفي..الاناناملو5ا!شيءأياًريدلا..لحمااررد

،ثيمءكلمناتخلصلو،بارد..باردماءفياغرقلو،اللحظذ!

0015روحيفوقاحسهاالتياللزوجةمن،عينيمن،جلديمن

لوه001الاسفلت،الريح6اللحم:حولبممنكلاكرهمالشد

اتعيا!

بفوضىمطويةوالاوراقالاكياسيمنمجموعة:بدهاالكيبرةمدت

صغير:..صغيىوبصوت..

هذهبدلعظامااريد-

..كلماتدون..،يعيدها،ي!يها،يقلبها،الاورافىيمسك

.الخارجالىالصغيرتا!تمزلقبقرفيدهيحرك

الرعبة،،الفكر:تماماتجمد،شيءكلتوقفلحظةفي

..شيءكل..ا!كلمات،الباردالماء،الئوم،الشمس،الريح

..بجنونشيءكلمنتغلتاصفبرةاالقبضةالفا؟يةاللحظة

المعجونالالرياللحممنكومةخلفهاتترك..مسرعةسيارةتمر

.بالسدم

تتطايراًلاوراق..الالياس

.هـوأتقياالارضعلىاجلهـمى

الاسفلتتكنس!برةلاقحةريح..اخرىمرةالريحوتبدأ

!شيءكل..شصيءوكل..والذبابالطريواللحم

بغداد
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